
سينما

نديم جرجوره

في الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 
1945(، حكايات غير منتهية. يعثر 
كثيرون فيها على ما يمسّ كيانهم 
فيشتغلون  والثقافي،  والأخــاقــي  الإنساني 
عليه لتوثيقه وتقديمه إلى العالم، درساً في 
ــار، والـــنـــاس من  تحصين الـــذاكـــرة مــن الانـــدثـ
اليهود بارعون في نبش حكاياتٍ  النسيان. 
 معروفة تفاصيلها وخباياها. 

ً
تؤكّد محرقة

لآخرين مصائب جمّة فيها أيضاً، فالتعذيب 
يُعانيها  أمـــورٌ  والقتل  والتغييب  والتنكيل 
ونها. أشكال 

ّ
مقاومو النازيين في بلدانٍ يحتل

القتل النازيّ متنوّعة. الجُرم واحدٌ.
حكاية جديدة ترويها كوليت ماران ـ كاترين 
)25 إبريل/ نيسان 1929(، بعد 75 عاماً على 
المــقــاومــة الفرنسية،  تــنــخــرط فــي  حــدوثــهــا. 
يُعتقل لاحــقــاً،  الـــذي  بــيــار،  ـ  كشقيقها جـــان 
ــى مــعــســكــر اعـــتـــقـــال فـــي ألمــانــيــا،  ــل إلــ ــ ــرحَّ ــ ويُ
»نــوردْهــاوزن  بـــ لاحقاً  يُعرف  »دورا«،  اسمه 
دورا«. المعسكر مصنع عسكريّ نازيّ لصُنع 
ألــف  بـــالإكـــراه 60  فــيــه  صـــواريـــخ V2، يعمل 
ر عـــدد الــوفــيــات  ســجــين مـــن 21 بـــلـــداً، ويُـــقـــدَّ
منهم بـــ20 ألــفٍ. موت جان ـ بيار )17 عاماً( 
قــبــل   ،1945 آذار  مـــــــارس/   22 فــــي   

ٌ
حــــاصــــل

3 أســـابـــيـــع فــقــط عــلــى تـــحـــريـــره عــلــى أيـــدي 
جنود أميركيين. هذا في »كوليت« )2020(، 
للأميركي أنتونيو جياكينو )1968( ـ الفائز 
»أوسكار« أفضل فيلم وثائقيّ قصير، في  بـ
قامة في 25 إبريل/ نيسان 

ُ
النسخة الـ93، الم

2021. تبلغ السيّدة ماران ـ كاترين 92 عاماً. 
 
ّ
تظهر أمـــام كــامــيــرا روز بـــوش صــلــبــة، لكن
انفعالها إزاء مأساتها باقٍ بحدّة وحيوية. 
رفضها زيارة المكان الألماني لوفاة شقيقها 
 لــوســي فــووبْــل 

ّ
صـــامـــدٌ ســنــين مـــديـــدة، لــكــن

تحرّضها على ذلك. الشابّة )17 عاماً( مهتمّة 
بتاريخ الحرب والمقاومة، وتعمل في متحفٍ 
ــرافــق 

ُ
تــاريــخــي، وتــريــد تــوثــيــق الــحــكــايــة، فــت

العجوز في رحلةٍ برّية من »كاين« الفرنسية 
إلى »نوردْهاوزن« الألمانية. الجولة صعبة. 
ر 

ّ
تها، ثقيلة الوطأة. التوت

ّ
الذكريات، رغم قل

ــبــديــه كــولــيــت أمــــام عُــمــدة 
ُ
الــغــاضــب، الــــذي ت

الــبــلــدة الألمـــانـــيـــة أثـــنـــاء تــكــريــمــه لــهــا، مُــثــيــر 
ر نابعٌ، 

ّ
للتساؤل عن حالةٍ ملتبسة: أهذا توت

ر، 
ّ
، من ثقل ذكريات قديمة، ومناخٍ مؤث

ً
فعا

 اقتناص فرصةٍ كهذه 
ّ
وحكاية قاسية؛ أمْ أن

، بالنسبة إلى امرأة عجوز فرنسية،  ضروريٌّ
ــارٍ ألمـــانـــيّ، يتمسّك  ــعَــالــيــة عــلــى جــ

َ
تــبــدو مــت

بذاكرته بهدف عدم نسيانها، وبمسؤوليته 
عن أفعالٍ نازيّة يريدها شواهد على معنى 
ــان كــثــيــرون، في  الــجــريــمــة، يــرتــكــز عليها ألمـ

مسارهم نحو المستقبل؟
اللقطة تلك مزعجة. تكريمها نابعٌ من التزام 
أخــاقــيّ ألمــانــي إزاء مــقــاومــة الــجــرم الــنــازيّ. 
مختلفٍ  غــيــر  »دورا«  فــي  الاعــتــقــال  معسكر 
ــه  ــ

ّ
ــكـــرات الأخـــــــــرى، رغـــــم أن ــن المـــعـــسـ كـــثـــيـــراً عــ

مصنع صواريخ. الموت فيه متأتٍ من تعذيب 
 
ّ
 حسٍّ بشريّ. لكن

ّ
ومهانة وإرهاق وانعدام كل

ف عند لحظة كهذه، ربما 
ّ
»كوليت« غير متوق

تكون صادقة. معنى انفعال كوليت غامض، 
 الكاميرا تلتقطه، فتبقى 

ّ
كسببه الفعليّ. لكن

في سياقٍ دراميّ، يريد تصالحاً ما مع ماضٍ 
ــيـــم. الــرحــلــة بــرمّــتــهــا عـــاديـــة، ســيــنــمــائــيــاً.  ألـ
المفردات الوثائقية لا جديد في اشتغالاتها، 
ولا إضافات جماليّة. اللقاءات قليلة، فالأهمّ 
 شيء. الأرشيف 

ّ
 في كوليت، محور كل

ٌ
كامن

ل بأشرطة )بالأسود والأبيض( 
ّ
القليل متمث

الآن  ــصــبــح 
ُ
ت ولأمــكــنــة  المــصــنــع،  ـ  للمعسكر 

ــر بــالــعــار الـــنـــازيّ، فتمنح الألمـــان  ــذكِّ
ُ
 ت

ً
أمــثــلــة

اغتسالًا منه، والعالم تنبيهاً إليه. المعلومات 
المـــكـــتـــوبـــة بــــين لـــقـــطـــات مــخــتــلــفــة ضـــروريـــة 
ــاريــــخ المــعــســكــر ـ المــصــنــع،  )مـــحـــطـــات فــــي تــ
إلــخ.(.  متاحف...  أمكنة وشخصيات،  أسماء 
 من صِغر 

ٌ
المدّة القصيرة )24 دقيقة( منبثقة

والشاهدين  صانعيها  عــدد  ــة 
ّ
وقــل الحكاية، 

عليها، واكتفاء الحدث بمقتل مُقاوم فرنسيّ 

في معسكر اعتقال نازيّ. تذرف كوليت دمعاً، 
رغم عيشها  إليها،  بالنسبة  كبيرٌ  صاب 

ُ
فالم

 مـــن 15 عـــامـــاً. لا ذكـــريـــات 
ّ

ــل ــ مـــع شــقــيــقــهــا أقـ
وفيرة بينهما، باستثناء مرحلة قصيرة من 
الفرنسية للنازيين.  اشتغالهما في المقاومة 
 17 بلوغه  عند  قل 

َ
يُعت  ،)1926( بــيــار  ـ  جــان 

عاماً. بعد عامين، يموت في المصنع. العجوز 
والــشــابّــة تـــزوران المــكــان معاً، وأمكنة أخــرى 
مــحــيــطــة بـــه، لمــعــايــنــةٍ عــمــلــيّــة، يُــفــتــرض بها 
منح العجوز شيئاً من أثر شقيقها، وإعطاء 
لــلــذاكــرة، أكثر واقعية  الشابّة صــورة أخــرى 
وحسّية. 24 دقيقة كافية لحكاية مُختصرة 
 موت الشقيق جُرمٌ نازيّ، 

ّ
في عمر حربٍ. لكن

وفــعــل المــقــاومــة ـ الـــذي يلتزمه ـ أســاســيّ في 
تاريخ بلدٍ وأناسٍ.

ــلـــى  المـــــــــــــــأزق الأخــــــــــاقــــــــــيّ غـــــيـــــر مـــــعـــــقـــــود عـ
ــجُــــرم الــــنــــازيّ فـــقـــط. الـــقـــيـــادات الأمــيــركــيــة  الــ
)السابقة( والفرنسية تتعاون  والسوفييتية 
مع نازيين عاملين في المصنع، بعد تحريره. 
ــة تـــمـــحـــو آثـــــــــاراً كــثــيــرة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــقــــيــــادة الأمــ
الداخلين  أول  فجنودها  بالمصنع،  مرتبطة 
إلـــيـــه. الــحــاجــة إلـــى مــعــلــومــات ووثـــائـــق أهـــمّ 
 تغييب، طالما 

ّ
ــرةٍ، تبدو أقــوى من كــل من ذاكـ

 تلو آخــر يتميّز بــأفــرادٍ تــوّاقــين إلى 
ً
 جيا

ّ
أن

المــعــرفــة. اقــتــصــار »كــولــيــت« عــلــى 24 دقيقة 
 

ٌ
مقتول بيار  ـ  فجان  المعطيات،  ة 

ّ
قل من  نابعٌ 

 عادية 
ً
كمِل حــيــاة

ُ
 بــاكــرة، وكوليت ت

ّ
فــي ســن

لامرأة، تهتمّ بوالدتها حتى وفاتها، وتعمل 
في منشآتٍ فندقية. هذا غير واردٍ في الفيلم، 
المرتكز أساساً على زيارة مؤجّلة منذ سنين، 
، تريد تحرير قلبها وروحها 

ٌ
تقوم بها عجوز

من وطأة الألم، فهذا شقيقها، وموته بظرفٍ 
كهذا قاسٍ.

ولوسي   ،
ٌ
منفعلة فالعجوز  حــضــورٌ،  للدمع 

ــــان  ــكـ ــ ــيـــعـــة والمـ ــبـ ــــال الـــطـ ــمـ ــ ـــــرة، رغـــــــم جـ
ّ
مـــــتـــــأث

أمكنة  ذاكــرة  راهــنٍ يُصرّ على  الألمانيين، في 
وأنـــــاسٍ. لـــذا، يــبــدو »كــولــيــت« انــفــعــالــيــاً رغــم 
ــة في  ــاريـــخ والـــوقـــائـــع المــــدرجــ ــتـ مــعــطــيــات الـ
 يُــــراد لــه تــأثــيــر عــاطــفــي إزاء جُـــرمٍ 

ْ
ســــرده، إذ

ــرة وثـــقـــافـــة وعـــيـــشٍ،  ــ ــازيّ، يــحــضــر فـــي ذاكــ ــ ــ نـ
ه، ينتزع 

ّ
 بدرجات مختلفة. ربما لهذا كل

ْ
وإن

»كوليت« جائزة »أوسكار« في زمن كورونا، 
وارتباكات »أكاديمية فنون الصورة المتحرّكة 
كالأقليات  حسّاسة،  مسائل  إزاء  وعلومها« 
والمرأة والأعراق والماضي، وتخبّط هوليوود، 

أحياناً، في عاقتها بتاريخ أميركا.

انفعالات 
أقوى من 

التوثيق

»كوليت« تنتزع »أوسكار«

)Getty /المخرج أنتوني جياكينو والمنتجة أليس دويارد في »أوسكار 2021« )كريس بيزلو ـ بوول

مارك فيرو في منزله الباريسي عام 2015 )فرنسوا غييّو/فرانس برس(

26

لــغــة« )تجري  صــوّر دوري فــي »دروس 
ُ
لــم أكــن أعــلــم كيف ســأ

أحداثه عبر تطبيق »زوم«، كوسيلة مستخدمة في زمن كورونا(. 
لم أكن أعلم ما إذا سيكون جيداً، أو إذا كان الناس سيموتون من 
الضجر وهم يشاهدونه. تعبنا من »الــزوم« في الفترة الأخيرة، 

لكننا اعتدناه كلغة نفهمها.
ناتالي موراليس

في »الأب«، أدهش أنتوني هوبكنز )الصورة( العالم بدور أنتوني، 
صاب بألزهايمر. يحمل النصّ المسرحي على كتفيه، 

ُ
العجوز الم

ك 
ّ
ويُفك المــســرح،  مــن  بعيداً  خالصاً،  سينمائياً   

ً
شكلا ويعطيه 

»الــكــاركــتِــر« طبقات من  إلــى  الــبــشــريــة، مُضيفاً  النفس  ــل  دواخـ
من  محوه   

ً
يكون سهلا لن  دورٌ  هــذا  العميقة.  التمثيلية  خبرته 

الذاكرة.
هوفيك حبشيان

لــم يكن  إنْ  فــرنــســي،  )الـــصـــورة( سينمائيّ  بــيــار ملفيل  ـ  جــان 
الــســيــنــمــائــيــة، فبالتأكيد بـــأجـــواء أفـــلامـــه. أحــد  بــأشــكــالــه ولــغــتــه 
السينما  وصــل  صلة  وأنجحهم.  الفرنسيين  السينمائيين  أكبر 
، ومن 

ً
الفرنسية بالهوليوودية، من دون أن يكون سينمائياً أصلا

دون أن يبدأ مساره بدراسة السينما، أو بخوض مهنها المختلفة.
إبراهيم العريس

مساء  )الـــصـــورة(:  كــويــلِــز  لــويــز  للإسباني   Froid Mortel
يــوم شتائي، يجد رجــل نفسه وحــيــداً فــي العتمة والــبــرد، في 
مواجهة مخاطر  إلــى  يدفعه  مــا  الــســواد،  كالحة  فرعية  طريق 
عة، بعضها ينبع من ماضيه وروحــه، فيضطرّ إلى 

ّ
غير متوق

د. 
ّ
مؤك مــوت شبه  من  بنفسه  للنجاة  أيضاً  مواجهة مخاوفه 

مطاردات وتشويق في ليلٍ دامس، يستمرّ إلى الصباح.

إيـــان  لــأمــيــركــي   The Map Of Tiny Perfect Things
صامويلس، تمثيل كاترين نيوتن )الصورة(: تجربة خارجة 
المــراهــق مـــارك، تفرض عليه أن يعيش  المــألــوف يختبرها  عــن 
 يوم. في المكتبة، يلتقي مارغريت، التي تعيش 

ّ
اليوم نفسه كل

من  لهما  إيجاد مخرج  على  فقان 
ّ
فيت أيضاً،  نفسها  التجربة 

هذا المأزق.

)الصورة(:  هُدسن  كايت  تمثيل  سِيَا،  لأوسترالية   Music
إثر خروجها من مرحلة تأهيل نفسي وجسدي، يُفرض على 
صابة بالتوحّد على الموسيقى. تعيش 

ُ
درّب أختها الم

ُ
»زو« أنْ ت

المسؤولية  لتحمّل  سُــبــل  عــن  تبحث  ها 
ّ
لكن خــيــالــي،  عــالــم  فــي 

ه يمكن 
ّ
الجديدة، فتطلب المساعدة من جارها، الذي يُخبرها أن

ب على المصاعب بمساعدة صديقٍ.
ّ
التغل

رحلة سينمائية عادية 
ومفردات وثائقية 

معتادة لا جديد فيها

أشرف الحساني

ــؤرّخ الــســيــنــمــائــي الــفــرنــســي مـــارك  ــ رحــيــل المــ
أكثر  فــي  ومُفجعٌ  مؤلم   )2021 ـ   1924( فيرو 
ــد الــعــامــات الــفــكــريــة  مـــن صــعــيــدٍ، لــكــونــه أحـ
الأخيرة، التي طبعت النصف الثاني من القرن 
الفكري للصورة  التأريخ  الـــ20 على مستوى 
السينمائية ومُتخيّلها، إلى جانب ريجيس 
 منطلقاتهما 

ّ
دوبــري وإدغــار مــوران، رغــم أن

مختلفة،  السينمائية  الــظــاهــرة  فــي  للتفكير 
فدوبري ـ في كتابه »موت الصورة وحياتها« 
ـ لم يتناول السينما إلّا بشكل شحيح، وفق 
الصورة، منذ  لتطوير مفهوم  مسار فلسفي 
ما قبل المياد إلى اليوم؛ بينما اعتنى موران 
بالسينما من وجهة نظر فلسفية وتحليلية. 
 المعرفة 

ّ
ياً عنهما، لأن

ّ
أمّــا فيرو، فمختلف كل

ــاس نـــظـــري لمــفــهــوم الــكــتــابــة  ــ الــتــاريــخــيــة أسـ

لديه، ومنه تتبلور الرؤى والأفكار والمواقف، 
ت في 

ّ
يباب، ظل وتنحت وهجها في مواطن 

حكم الامُفكّر به في الفكر المعاصر.
 أفــكــار مــارك فيرو لــم تجد طريقها في 

ّ
لكن

الـــتـــاريـــخ الــفــرنــســي المـــعـــاصـــر، لــغــايــة الآن، 
ــة ودائــــمــــة لمـــؤرّخـــين  ــ ــويّ بــســبــب مــمــانــعــة قــ
ــدّوا لــفــكــرة »الــفــيــلــم  ــاد وبـــاحـــثـــين، تـــصـ ـ

ّ
ــق ونـ

عن   وجــدوهــا سابقة 
ْ
إذ بــصــريّــة«،  كوثيقة 

 وعيهم 
ّ
الزمن الذي يعيشون فيه، خاصّة أن

ل لــهــم ســوى  المــعــرفــي الــكــاســيــكــي لــم يُـــخـــوِّ
معرفة أنواع أخرى من الوثائق التاريخية، 
المحاكم  كالمعاهدات والاتفاقيات وسجّات 

واللقى الأثريّة.
ــيـــت لـــلـــوثـــائـــق الـــبـــصـــريّـــة،  ـــمـ

ُ
ــذا الــــرفــــض الم ــ هـ

كمصدر من مصادر التاريخ المعاصر، يُضمر 
المدرسة  باستمرار  هزلياً  اعترافاً  طيّاته  في 
المنهجية أو الوضعية، كما تبلورت مامحها 

مع سينيوبوس ولانغوا، الداعية إلى رفض 
مفهوم  عــن  تخرج  التي  التوثيقية،  المــصــادر 
الــوثــيــقــة الــرســمــيــة، وعــــدم انــفــتــاح الــتــاريــخ 
العلوم الإنسانية  مــن  المــعــارف الأخـــرى  على 
ــفـــردت بــهــا »مــدرســة  والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي انـ
ـــرقٍ وتجديد 

َ
الــحــولــيــات«، بما أتاحته مــن خ

على مستوى الكتابة التاريخية، وفتح آفاق 
جديدة على مستوى التفكير والتأريخ.

 فــــي اســتــعــمــال 
ً
ــة ــ ــرابـ ــ ــارئ غـ ــ ــقـ ــ ربــــمــــا يـــجـــد الـ

 هذا 
ّ
مصطلح »فــكــر« بــدلًا مــن »تــاريــخ«، لكن

نطلق النظريّ المنهجيّ الذي 
ُ
يُعتبر وعياً بالم

ــلــتــه كــتــابــات مــــارك فــيــرو، المــنــتــمــي فكرياً 
ّ
مــث

إلــى »مــدرســة الحوليات«. هــذه الأخــيــرة أدّت 
التاريخية،  الوثيقة  توسيع  فــي  كبيراً  دوراً 
وانــفــتــاحــهــا عــلــى وثــائــق أخــــرى، كالكتابات 
المــنــقــوشــة، والمــســكــوكــات، والأدب، والــوثــائــق 
ــيــــف الــبــصــري،  المــــاديــــة والــــامــــاديــــة، والأرشــ

ل في فنون الصورة.
ّ
تمث

ُ
الم

ــــؤرّخــــين المــهــتــمــين 
ُ
ـــه أكـــثـــر الم

ّ
ــــرف فـــيـــرو بـــأن عُـ

ــقــــد والـــتـــنـــظـــيـــر والـــتـــوثـــيـــق  ــنــ بـــالـــكـــتـــابـــة والــ
لــلــســيــنــمــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة، 
أفــق معرفي،  ــــؤرّخ عبرها صــوغ 

ُ
الم يستطيع 

تناول قضايا  إعــادة  أو  تاريخيّ،  توثيق  أو 
ــام ما  ــ ــالات فـــي مُــنــجــز ســيــنــمــائــي، أمـ ــكــ وإشــ
آفــاق، في  تزخر به الــصــورة السينمائية من 
مواقف  وتخييل  التأريخ(،  )وليس  التوثيق 
وأحاسيس وصُوَر في قالب سينمائيّ، يحفر 
نفلتة من 

ُ
في مكبوت المجتمعات المنسيّة، والم

قبضة الحضارة والحداثة والتحديث.

ل عليها أقوالهممارك فيرو: السينما وثيقة تاريخية يعُوَّ

أفعالهم

في 25 إبريل 2021، فاز 
»كوليت« بـ»أوسكار« أفضل 

فيلم وثائقي قصير، 
وهو يروي حكاية عجوز 
فرنسية تزور مكان موت 

شقيقها في معتقل نازيّ

أخبار
◆ ذكرت معلومات صحافية 

راً، أنّ 
ّ
غربيّة، منشورة مؤخ

مسؤولي »مهرجان برلين 
)البرليناله(«  الدولي  السينمائي 

يبحثون في تنظيم دورة 
في الهواء الطلق، في يونيو/ 
ي 

ّ
حزيران المقبل، جرّاء تفش

وباء كورونا، الذي دفعهم إلى 
تنظيم الدورة الـ71 افتراضياً بين 
الأول والخامس من مارس/ آذار 
م 

ّ
سل

ُ
2021، علماً أنّ الجوائز ست

في النسخة الصيفية، في حال 
تمّ التوافق عليها، وعلى موعدٍ 

ثابتٍ لها. 
أضافت المعلومات أنّ المسؤولين 

يتفاوضون مع سلطات 

العاصمة الألمانية بخصوص 
كيفية عرض الأفلام في النسخة 

الصيفية. 
إنْ يبقى قرار إغلاق الصالات 

سارياً، ما يعني »عدم عرضها 
في أمكنة مغلقة«. 

وبحسب مديري المهرجان، 
مارييت ريسنِك وكارلو 

تشارتريان، فإنّ »سلامة 
ي الوباء، 

ّ
الجميع، والحدّ من تفش

يُعتبران أولوية لنا«. 
في بيانهما المشترك، ورد أنّ 
مسؤولي المهرجان »يرغبون 

في بحث احتمال تنظيم فاعلية 
ثقافية، مع مراعاة إجراء 

اختبارات الوباء«.

ن فيلم التحريك الياباني، 
ّ
◆ تمك

»ديمون سلاير«، من تحقيق 
»أفضل افتتاح سينمائي 

لفيلم بلغة أجنبيّة في أميركا 
الشمالية«، بحصده 19 مليوناً 

و500 ألف دولار أميركي في 
اليوم الأول لعرضه في الولايات 
المتحدّة الأميركية وكندا، وفقاً 
للموقع الإلكتروني »إكزيبتير 

ريلايشنز«. إنتاج الفيلم 
عائدٌ إلى »أنيباكس«، التابعة 

للمجموعة اليابانية »سوني«، 
والرقم المذكور يُعتبر، بحسب 

متابعين واختصاصيين، »إنجازا 
جديدا«، بعد تحقيق الفيلم 
إيرادات قياسية في شبّاك 

 ذكرت 
ْ
التذاكر في اليابان، إذ

ق 365 
ّ
ه حق

ّ
معلومات صحافية أن

مليون دولار أميركي فيها، نهاية 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

بهذا، تفوّق »ديمون سلاير« 
على »هيرو« الصيني، لتشانغ 

إيمو، بتحقيقه 17 مليوناً و800 
ألف دولار أميركي في عرضه 

الافتتاحي أيضاً، في أغسطس/ 
آب 2020. ويتناول الفيلم حكاية 

تانجيرو، المراهق الذي عاش 
في اليابان في حقبة تايشو 

)1912 ـ 1926(، وأصبح صياداً 
للشياطين، بعد مقتل عائلته على 

شة 
ّ
أيدي تلك المخلوقات المتعط

لدماء البشر.
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